
 لنــدن – أكدت منظمـــة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيســـف) أن الأطفال الأشـــد 
ضعفـــاً في العالم ســـيعانون من الوطأة 
التأثيـــرات  خلفتهـــا  التـــي  الشـــديدة 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة الناجمة عن 
19، ويعيش العديـــد منهم في  كوفيـــد – 
الفقر، كما أن تبعات إجراءات الاستجابة 
لكوفيد – 19 تُعرِّضهم لخطر المعاناة من 

المزيد من المصاعب.
وتعتبر الأزمات من الأحداث المهمة 
والمؤثـــرة في حياة جميع الأشـــخاص 
وخاصـــة منهـــم الأطفـــال، حيـــث أكـــد 
أخصائيـــو علـــم نفـــس الأطفـــال أنهم 
يتضررون في الكثير من البلدان تضررا 
شـــديدا من جراء الأزمات، وأوضحوا أن 
تأثير أزمة فايروس كورونا المستجد لا 
يقتصر على الكبار فقط، فالأطفال أيضا 
يعانـــون وربمـــا بصورة أكثـــر، فهم في 
عمر التحرر والانطلاق يجدون أنفســـهم 
مقيديـــن بإجراءات تحرمهـــم من التمتع 

بطفولتهم.
ونبه المختصون إلى أن حياة معظم 
الأطفال لن تعود لطبيعتها في الأشـــهر 
القليلة المقبلة، حيث ستؤدي الضغوط 
النفســـية التي تفرضهـــا العزلة في ظل 
الحجـــر الصحي، إلى تبعات جســـيمة، 
مثـــل تأخر النمـــو المعرفـــي والعاطفي 
والاجتماعـــي. وقد تزيد هـــذه الضغوط 
في مرحلة المراهقة من مخاطر الإصابة 

بالأمراض النفسية.

وقال الكاتب ســـتيفن ميـــم في مقال 
نشـــرته وكالـــة بلومبرغ للأنبـــاء، ”رغم 
أنه مـــا زال هناك الكثير الـــذي لا نعرفه 
عـــن التأثيرات الصحيـــة لأزمة فايروس 
كورونـــا علـــى الأطفـــال، هنـــاك إجماع 
متزايد على الضرر النفسي الذي ألحقته 
بهم فعلا. ففي ظـــل التوقف عن التوجه 
للمدارس والحجر القسري وصدمة رؤية 

فقـــدان الوالدين لوظائفهـــم، يحمل هذا 
الفايـــروس تهديدا بأن يصبح (…) كارثة 

الجيل“.
وشدد ميم، وهو أيضا أستاذ مساعد 
لمـــادة التاريخ بجامعـــة جورجيا، على 
ضرورة النظـــر لهذه المخـــاوف بجدية 
ولكـــن ينبغي أيضا النظر بجدية لتاريخ 
الأحـــداث المماثلة الســـابقة. فمن قبيل 
المفارقة أن الأزمـــات الجماعية بقدر ما 
تدمر بناء الشخصية لدى الأطفال تكون 

لها أحيانا تأثيرات إيجابية عليهم.
وأضاف أنه إذا كان لدى المرء شـــك 
فـــي ذلك، فربمـــا عليه أن يرجـــع لقراءة 
الدراســـة المطولـــة الكلاســـيكية التـــي 
تحمـــل عنوان“ أطفال الكســـاد العظيم“ 
التي كتبها عالـــم الاجتماع جلان إيلدر، 
لافتـــا إلـــى أن تلك الدراســـة غاصت في 
أعماق بيانات تم جمعها في دراسة لعدد 
167 مـــن المراهقين الذين يعيشـــون في 
أوكلاند، بولاية كاليفورنيا في ثلاثينات 
القرن الماضي. وهـــذه المجموعة التي 
ولدت في عامـــي 1920 و1921 انتقلت من 
رخاء ذلك العقد إلى الكارثة الاقتصادية 

التي أعقبته.
التجـــارب  أســـوأ   1929 وشـــهد 
الاقتصاديـــة فـــي العالم وهـــو ما يطلق 
عليـــه “الكســـاد العظيم“، حيـــث بدأت 
أســـواق الأســـهم الأميركية في الانهيار، 

وسرعان ما تبعها العالم كله.
وجمعت الدراســـة كميات مذهلة من 
المعلومـــات عـــن كل فرد مـــن أفراد هذه 
المجموعـــة، وعن أفـــراد عائلاتهم، وعن 
حالاتهم النفســـية، ودخلهـــم ونفقاتهم، 
وحياتهـــم الاجتماعيـــة. وقـــام باحثون 
متعاقبون بتتبع مجموعة الأطفال حتى 
أصبحوا في الستينات من العمر وأكثر. 
وتمثل إســـهام إيلدر في التعامل مع تلك 
المعلومـــات التي تم جمعهـــا عن حياة 
المجموعـــة علـــى المدى الطويـــل. وقام 
بتحليل هذه المعلومات، وعقد مقارنات 
بين مختلف المجموعـــات الفرعية على 
أســـاس معايير مثل الطبقة الاجتماعية 
والوضـــع الاقتصادي للأســـرة. ثم قارن 
كيف تشـــعبت تلك التجـــارب عبر حياة 
هؤلاء الأفراد مع زيادتهم في العمر وبدء 

تكوين أسر خاصة بهم.
وعايـــش الكثير من هـــؤلاء الأطفال 
بصورة مباشـــرة الآثار المدمرة للكساد 

العظيـــم، حيث فقـــد الوالـــدان عملهما، 
وفقـــدت الأســـر وضعهـــا الاجتماعـــي، 
نحـــو  الاجتماعـــي  التحـــرك  كان  كمـــا 
الطبقات الأدنى سائدا، على الرغم من أن 
بعض العائلات نجت ولم تتضرر بدرجة 
كبيـــرة. أمـــا العائلات غيـــر المحظوظة 
فقـــد حاولـــت التكيـــف، دون نجـــاح في 
الغالـــب. وعلـــى ســـبيل المثال ســـعت 
الأمهـــات إلـــى العمـــل خـــارج المنـــزل 
للمســـاعدة على تدبير المعيشـــة، بينما 
الآبـــاء رضوا بالقيام بأعمـــال متدنية لا 

تليق بهم.
وأسفرت هذه التغييرات عن تحولات 
إضافيـــة، فقـــد اضطلعـــت الكثيـــر من 
الفتيات بمســـؤوليات مهمـــة في المنزل 
في غياب الأمهات، بينما ســـعى الصبية 
إلـــى القيام بأعمال لبعـــض الوقت. وكل 
ذلك كان مصحوبا بالحاجة، والحرمان، 
وحتـــى الجوع بدرجـــة قـــد لا يتخيلها 

معظم الأميركيين المعاصرين.

وكانـــت الحكمـــة التقليديـــة في ذلك 
الوقت هي أن هذه التجارب سوف تترك 
أثرها على الأطفال طـــوال حياتهم. وقد 
اســـتند أحـــد المحللين النفســـيين من 
ثلاثينات القرن الماضي إلى ”التأثيرات 
المدمـــرة لانهيار الـــروح المعنوية لدى 
الوالدين“، وتوقع أن هذا الجيل ســـوف 
يعاني مـــن القلق، والخـــوف، والإحباط 
وفقدان الثقـــة على الدوام. وببســـاطة، 

يعني هذا أنهم لن يتعافوا مطلقا.
ولكـــن ذلك لـــم يحدث بالفعـــل. وفي 
الحقيقة وجـــد إيلدر أن هـــؤلاء الأطفال 
الذين شبوا وسط الحرمان الاقتصادي، 
حملـــوا معهـــم معاناة طفولتهـــم، فعلى 
ســـبيل المثـــال، كان مـــن المرجـــح أن 
يظهـــروا قلقهم بالنســـبة إلـــى وضعهم 
الاقتصـــادي. ولكن الأمر الأكثـــر أهمية 
فـــي النتائج التـــي توصل إليهـــا إيلدر 
هو حقيقـــة أن الحرمان الاقتصادي كان 

يلازمه المزيد من النجاح.

وعندما أصبح الأطفال الذين شملتهم 
الدراسة رجالا، صعدوا السلم الوظيفي 
بصورة أسرع وأقوى من نظرائهم الأكثر 
حظـــا منهم، كما أنهم اســـتغلوا الفرص 
التعليمية بصورة أســـرع أيضا. وحتى 
فتيـــات الفئة غيـــر المحظوظة صقلتهن 
نجاحـــات  وحققـــن  المعانـــاة  تجـــارب 
ملحوظة بعد أن أصبحن في عمر العمل 

والزواج.
وتوصلت الدراســـة إلـــى أن الرجال 
والنســـاء الذين عانوا من الحرمان وهم 
أطفـــال، حصلـــوا على نتائـــج أعلى في 
الاختبارات النفســـية التي تقيس القدرة 
على التحمل، والإصرار، والثقة بالنفس. 
كما اتضح أنهم كانوا أكثر رضا وسعادة 

في حياتهم.
وفســـر إيلـــدر هـــذه النتائـــج بأنه 
بالنســـبة إلـــى الأطفـــال الذكـــور، أدت 
تجربـــة البحث عن عمـــل لبعض الوقت 
والمســـاهمة في زيادة دخل الأسرة إلى 

أن يصبحـــوا ناضجين بصورة أســـرع 
من نظرائهم، مما كان يزيد من تحفيزهم 

وتركيزهم الذي كانت له نتائج مثمرة.
وأشـــار إلى أن شـــيئا مماثلا حدث 
بالنســـبة إلـــى الأطفال الإنـــاث، اللاتي 
تحملـــن مســـؤوليات الكبـــار في ســـن 
صغيـــرة نســـبيا، وأصبحـــن بســـهولة 
يتحملن مســـؤولية أســـر خاصـــة بهن. 
واختتم إيلدر دراسته بأن الكساد العظيم 
حرم الأطفال بالفعل من طفولتهن بينما 

أعدهم لنجاح طويل الأمد.
وأشارت اليونيسف إلى أن الأزمات 
أظهـــرت إلى أي درجة قـــد يصل تعرض 
الأطفـــال للخطـــر فـــي حـــالات الركـــود 
الاقتصـــادي، لأنهـــم قـــد يُنتزعـــون من 
المـــدارس للعمـــل أو رعاية الأســـرة أو 
يعانون من ســـوء التغذية عندما تشـــح 
الأغذيـــة. وقد تحدث هذه الحالات، مهما 
كانـــت مؤقتة، تأثيـــراً دائمـــاً على نموّ 

الطفل وتطوّر إمكانياته في المستقبل.
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أمام التحذيرات المتتالية بشأن التأثيرات النفسية التي قد يخلفها فايروس 
كورونا وما انجر عنه من فزع وإجراءات غلق كانت لها تداعيات مباشــــــرة 
وغير مباشــــــرة على جميع البشــــــر وخاصة منهم الفئات الهشة ومن بينها 
الأطفال، كشف مختصون أن هذه التأثيرات قد لا تكون سلبية في مجملها، 

حيث أنها قد تُعدّ الأطفال لنجاح كبير في المستقبل.

الأزمات تحرم الأطفال من طفولتهم بينما تعدهم لنجاح طويل الأمد

الحرمان في فترة الطفولة ليس بالضرورة ذا نتائج مدمرة

مستقبل يلفه الغموض

الســــروال  أن  ”آل“  مجلــــة  أوردت   
الكتان الواســــع يعد خيارا مثاليا خلال 
فصل الصيــــف؛ حيث أنه يمنــــح المرأة 
تهويــــة جيدة وإحساســــا بالراحة 
الفائقــــة في ظل ارتفاع درجات 

الحرارة.
وأوضحت المجلة 
بالموضــــة  المعنيــــة 
والجمال أن الســــروال 
الكتان الواســــع يكتســــي 
بدرجات  الحــــال  بطبيعة 
البيــــج والكريمي الهادئة، 
فــــي حيــــن تتألــــق بعــــض 
الموديــــلات باللون الوردي 

المفعم بالرقة والأنوثة.
الكتان  السروال  ويمتاز 
إمكانيات  بتنوع  الواســــع 
التنســــيق؛ حيــــث يمكــــن 
تنســــيقه مع تي شــــيرت 
أبيــــض أو قميــــص أكبر 
 “Oversized” من المقاس
للبطن  كاشــــف  توب  أو 
للحصــــول علــــى إطلالة 

كاجوال ومتحررة.
أيضــــا  ويمكــــن 
الحصول على إطلالة 
أنيقة تناسب العمل من 
خلال تنســــيق السروال 
درجة  بنفــــس  بليــــزر  مــــع 
بلوزة  أو  وقميــــص  اللــــون 

باللون الأبيض.

السروال الكتان الواسع 

يمنحك راحة فائقة

موضة

الحبيــــب  إلــــى  الحنيــــن  نيويــورك –   
الســــابق بعد الانفصال ظاهرة شائعة قد 
تتكرر علــــى مدار حياتنــــا، ولعل التماس 
الصفح من الحبيب السابق بعد الانفصال 

هو عادة متأصلة في أنفسنا.
وتعلل هيلين فيشــــر، عالمة الأعصاب 
في معهــــد كينســــي بالولايــــات المتحدة 
الأميركيــــة، ذلــــك بالقول ”عندمــــا يحدث 
الانفصال يدخل المرء في طور ’احتجاج‘، 
إذ يتملــــك الطرف المرفــــوض رغبة جارفة 
لاســــتعادة حب الطرف الذي يقــــرر إنهاء 
العلاقــــة“، وفقــــا لتقريــــر نشــــرته ”بــــي.

بي.سي“.

وأجرت فيشــــر ومجموعة من العلماء 
دراســــة أُخضع فيها 15 شخصا تعرضوا 
للرفض من شركاء حياتهم مؤخرا لأجهزة 
مســــح الدماغ. وعندما شاهد المشاركون 
صــــور عشــــاقهم الذين رفضوهــــم، لاحظ 
العلماء نشــــاطا فــــي المناطــــق المرتبطة 
بالمكاسب والخسارة والاشتياق وتنظيم 
المشــــاعر مــــن الدمــــاغ، وكذلــــك المناطق 

المرتبطة بالتعلق العاطفي.
وتقــــول فيشــــر ”لا ينتهــــي الحب بعد 
الرفــــض، بل إن الطرف المرفوض قد يُتَيم 
عشــــقا بالشــــخص الذي رفــــض الارتباط 
به. وتنشــــط المنطقــــة المرتبطة بالإدمان 

من الدمــــاغ“. لذا يزداد إفــــراز الدوبامين 
والناقــــل العصبي نوريبنفريــــن المرتبط 
بالضغــــط العصبــــي، وتــــزداد الرغبة في 
ملاحقة الشــــخص الذي رفضنــــا وجعلنا 
نشــــعر بالإحبــــاط. ولهذا تقول فيشــــر إن 
البعض قد يذهب إلى أبعد حد لاستعطاف 

الطرف الذي رفضه حتى يصفح عنه.
ولاحظ الفريق المشرف على الدراسة 
المرتبطــــة  المتكئــــة  النــــواة  منطقــــة  أن 
لــــدى  نشــــطت  الدمــــاغ  فــــي  بالإدمــــان 
المشاركين، رجالا ونساء، وكانوا يفكرون 
بشــــكل مبالغ فيه في شركاء حياتهم الذين 

رفضوهم ويتلهفون للعودة إليهم.

ولفتت فيشر إلى أن الأشخاص الذين 
انفصلــــوا عن شــــركاء حياتهم ثــــم عادوا 
إليهــــم مرات عديدة يدمــــن كل واحد منهم 
الآخــــر، ولن يتمكنوا مــــن الانفصال تماما 

إلا بعد أن يتخلصوا من الإدمان.
وأوضــــح ريــــن ديلــــي، الباحــــث فــــي 
العلاقات العاطفية بجامعة تكســــاس، أن 
شــــعلة الحب والتعلق بين شريكي الحياة 
قــــد لا تنطفئ رغــــم كثرة الخلافــــات. وقد 
يكون سبب الانفصال هو عدم القدرة على 
حل الخلافــــات أو التعامل معهــــا. وربما 
يشــــعر الطرفان أنهما أصلحــــا علاقتهما 

ويحاولان تجديدها.
وقالــــت كريســــتين مــــارك، الأســــتاذة 
الجنســــية  الصحــــة  فــــي  المتخصصــــة 
بجامعــــة كنتاكــــي ”إن الأشــــخاص الذين 
يشــــعرون بالرغبة في العودة إلى شركاء 
حياتهم السابقين رغم أنهم كانوا يسيئون 
معاملتهم، يخشون في الغالب من الوحدة، 
إذ يفتقــــدون هــــذا الجانــــب الإيجابي من 
والحزن  بالفقــــدان  ويشــــعرون  العلاقات، 

بسبب الانفصال“.
وأشارت دراسة أجريت على مشاركين 
مــــروا بتجربــــة انفصال مؤخــــرا إلى أنه 
كلما زاد الشــــعور بالخوف من العزوبية، 
زاد الشــــعور بالحنين إلى شــــريك الحياة 

الســــابق وزادت الرغبة فــــي إعادة المياه 
إلى مجاريها. ويرى غيل ســــالتز، أســــتاذ 
الطب النفســــي بكلية وايل كورنيل للطب 
التواصــــل  ”مواقــــع  أن  نيويــــورك،  فــــي 
الاجتماعي، مثل فيســــبوك وغيرها تسهل 
العثــــور على شــــريك الحيــــاة أو الحبيب 

السابق وإحياء العلاقة مجددا“.
ويشــــير إلــــى أن وســــائل التواصــــل 
صفحــــة  طــــي  دون  تحــــول  الاجتماعــــي 
الماضي والبدء مــــن جديد، إذ يظل رواد 

هذه المواقع يراقبون خفية منشــــورات 
شركاء حياتهم أو رفقائهم السابقين.
وينصــــح الكثيــــرون بالابتعاد 
تمامــــا عــــن شــــريك الحيــــاة بعد 
الانفصال لفترة تتــــراوح ما بين 
30 و60 يوما، أو حتى للأبد، على 
أساس أن هذه الفترة سيستغلها 
نفســــيهما.  لإصــــلاح  الطرفــــان 
ويقترح الكثيرون إرسال رسائل 
نصيــــة لرفقائهــــم أو أزواجهــــم 

بالأوقــــات  لتذكيرهــــم  الســــابقين 
الممتعة التي أمضوها معا، وإثبات 

أنهم تغيروا أثناء هذه الفترة.
وعن مزايا الانقطاع عن التواصل 
بشــــريك الحياة السابق، تقول فيشر 
”إن التعافــــي مــــن انكســــار القلــــب 
يشــــبه عــــلاج الإدمــــان، إذ يتطلب 
الأمــــر الابتعاد عــــن كل مــــا يذكرك 

بشريك الحياة الســــابق، والتوقف عن 
متابعة حســــاباته على مواقع التواصل 

الاجتماعي وقطع الاتصال به“.
وترجــــع فيشــــر ذلــــك إلــــى أن هذه 
الفتــــرة تســــاعد علــــى تخفيــــف حــــدة 
المشــــاعر الســــلبية، كالغضــــب وخيبة 

الأمل وما إلى ذلك.

الحنين إلى الشريك السابق.. احتجاج عاطفي على الرفض

الرجال والنساء الذين عانوا 

من الحرمان وهم أطفال، 

حصلوا على نتائج أعلى في 

الاختبارات النفسية التي 

تقيس القدرة على التحمل
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